
الجمعي قاسمي

 تونــس – أقرت حكومة الوفاق الليبية 
برئاســـة فائز الســـراج، بإمكانية دخول 
قـــوات الجيش الليبـــي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، إلى العاصمـــة طرابلس، 
وذلك في تطور لافت لمشـــهد ميداني بدأ 
يتحرك بوتيرة متسارعة وسط تصدعات 
الميليشـــيات  صفـــوف  فـــي  متواصلـــة 
وتنظيمات الإســـلام السياســـي الداعمة 
للحكومة التي تزايـــدت عزلتها الإقليمية 
في أعقاب توقيعها على اتفاقية عسكرية 

وأمنية مثيرة للجدل مع تركيا.
وقال محمد ســـيالة وزيـــر الخارجية 
المفوض فـــي حكومـــة الوفـــاق الليبية 
خلال مؤتمـــر الحوار المتوســـطي الذي 
اختتم أعماله مســـاء الســـبت بالعاصمة 
الإيطالية روما إن ”طرابلس قد تسقط في 

يد الجيش الوطني“.
وأضاف في مقابلة أخرى مع صحيفة 
”لا ريبوبليـــكا“ الإيطاليـــة، ”ربما يتمكن 
حفتـــر مـــن دخـــول طرابلس، مـــع تزايد 
الانخـــراط الروســـي مـــن خـــلال تزويده 
فإن  والمرتزقـــة،  المســـيرة  بالطائـــرات 

احتمال سقوط العاصمة قائم“.
واســـتدرك في تصريحات تلفزيونية 
بُثت في ساعة متأخرة من مساء السبت، 
اعتبـــر فيها أنـــه لم يقـــل إن طرابلس قد 
تسقط، وإنما حذر من أن ”دخول القوات 
المسلحة الليبية طرابلس، سيتبعه حمام 
دم في الشوارع لأن الناس يرفضون حكم 

العسكر ولن يقبلوا بحفتر“.
ولـــم يبدد هـــذا الاســـتدراك الأجواء 
الملتبسة المحيطة بحكومة الوفاق التي 
دخلـــت في حالة من الارتباك، خاصة وأن 
مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غســـان 
ســـلامة لم يســـتبعد هو الآخـــر إمكانية 
دخول قوات الجيش الليبي إلى طرابلس.
وقال ســـلامة في تصريحات نشرتها 
الأحـــد صحيفـــة ”كورييري ديلا ســـيرا“ 

الإيطالية إن قائد الجيش الليبي المشير 
خليفة حفتر ”يقتـــرب من إحكام القبضة 
علـــى طرابلـــس، وربما تحقيـــق انتصار 

كبير، وذلك بفضل الدعم الروسي له“.
وأضـــاف ”اكتســـبت العمليـــة ضـــد 
طرابلـــس قـــوة، وخـــلال الأيام العشـــرة 
الماضيـــة انتقلت الحرب إلـــى المناطق 
الحضرية بالعاصمة، ولا أســـتبعد مأزقا 

جديدا أو تقدما ساحقا“.
وعبر سلامة عن خشيته من أن يكون 
هناك ”حمام دم“ في ليبيا في حال فشـــل 
المؤتمر الدولي المقبل المتوقع أن يعقد 

في برلين.
وقال ســـلامة في مؤتمـــر ”ميد 2019“ 
الخاص بالسياســـة الخارجية الذي عقد 
فـــي رومـــا إن البديل للتوصـــل إلى قرار 

لوقف إطلاق النار في ليبيا ”مروع“.
التي  الانتقادات  ساهمت  وبالتوازي، 
وجهها لحكومة الســـراج، مفتي طرابلس 
المعـــزول الصادق الغريانـــي، في تأكيد 
إمكانية دخـــول الجيش الليبي العاصمة 
طرابلس، حيث حـــذر من ”تباطؤ حكومة 
الوفاق في نصـــرة الجبهـــات القتالية“، 
مشـــيرا في تصريحـــات له إلـــى أن تلك 

القوات لم تتقدم خطوة واحدة.
وعلـــى وقع هـــذه التطورات، ســـعى 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فائز 
الســـراج، إلـــى محاولة التقليـــل من وقع 
تلك التصريحـــات والانتقادات، حيث أكد 
مساء السبت، حرصه على ”توفير كل ما 

من شأنه دعم قوات الوفاق وتطويرها“.
ودفع هذا الإقـــرار الصريح بإمكانية 
”ســـقوط طرابلـــس فـــي يـــد الجيـــش“، 

المراقبين إلـــى توقع تطـــورات ميدانية 
نوعية خلال الأيام القليلة القادمة، وسط 
تزايد التقديرات باقتراب معركة طرابلس 
مـــن مرحلة الحســـم، غذتهـــا تصريحات 
للعميـــد خالـــد المحجـــوب مديـــر إدارة 
التوجيه المعنـــوي بالجيش الليبي، أكد 
فيهـــا أن معركـــة طرابلـــس ”اقتربت من 

الحسم.. وأن السراج أمره انتهى“.
وقـــال النائب فـــي البرلمـــان الليبي، 
أبوبكـــر بعيرة إن إشـــارة محمد ســـيالة 
إلى أن ”طرابلس قد تسقط بيد الجيش“، 
فـــي تصريحـــات خـــلال مؤتمـــر الحوار 
المتوســـطي ”قريبـــة جـــدا مـــن الواقع، 
وتعكس الوضع الصعب لحكومة السراج 

سياسيا وعسكريا“.
واعتبـــر بعيرة فـــي اتصـــال هاتفي 
أن تلـــك التصريحات ”تعبر  مع ”العرب“ 
بوضوح عـــن حقيقة الوضع السياســـي 
والميدانـــي المعقـــد والمتدهور لحكومة 

الســـراج نتيجة اســـتمرار قوات الجيش 
الليبي في التقدم بثبات وبزخم كبير نحو 
العاصمة طرابلـــس لتحريرها من قبضة 
الميليشـــيات والجماعات الإرهابية التي 
تعبث بأمن واســـتقرار ليبيـــا والمنطقة 

بأسرها“.
وشـــدد علـــى أن الوضـــع الميدانـــي 
يتحـــرك فـــي اتجاهـــات تشـــير إلـــى أن 
المشهد الليبي مقدم خلال الفترة القادمة 
على تطورات فارقة، وهي ”تطورات تُنبئ 
في مجملهـــا بأن حدثا كبيرا ســـيحصل 

قريبا“.
وتدعم التقارير المتواترة عن حشود 
عســـكرية كبيـــرة في القاعدة العســـكرية 
”الوطيـــة“، تســـتعد للتحـــرك لقطع طرق 
الإمداد عن الميليشيات في غرب طرابلس، 

وخاصة فـــي منطقة زوارة (120 كلم غرب 
طرابلـــس)، ما ذهب إليـــه النائب أبوبكر 
بعيرة، حيث تم رصد رتل من الســـيارات 
رباعية الدفع تجاوز عددها المئة ســـيارة 
مجهزة بأســـلحة ثقيلة، وذلك في الوقت 
الذي توعـــدت فيه القيادة العامة للجيش 
الليبي، الميليشـــيات برد قاس ”سيزلزل 

الأرض من تحت أقدامها“.
وترافقت هذه التطورات مع تأكيدات 
لعـــدد مـــن ضبـــاط الجيـــش الليبـــي أن 
طرابلـــس أصبحت الآن شـــبه محاصرة، 
منهـــم العميـــد خالـــد المحجـــوب، الذي 
قال في تصريحات لـــه ”نحن الآن بصدد 
إنهاء العمليات في طرابلس للقبض على 
السراج ومحاسبته لأنه يشكل خطرا على 

ليبيا وجوارها“.

 لنــدن – تصاعد منسوب القلق القطري 
من سيطرة سعودية مستقبلية على سوق 
الغاز، الأمر الذي دفع الدوحة إلى التفكير 
الجدي بتغييــــر مواقفها السياســــية من 
أجل مصالحها كدولــــة تعتمد على إنتاج 

الغاز.
ومن المرجح أن تكشــــف قمة مجلس 
التعــــاون الخليجــــي التــــي تســــتضيفها 
الرياض هذا الأســــبوع، المواقف القطرية 
من جيرانها بعــــد المقاطعة التي فرضت 
عليهــــا مــــن قبــــل الســــعودية والإمارات 

والبحرين قبل عامين.
وقال وزير الدولة الســــعودي للشؤون 
الخارجيــــة عادل الجبير بعــــد دعوة أمير 
قطر الشــــيخ تميم بن حمد إلى المشاركة 
في قمــــة الريــــاض الخليجيــــة إن ”تغير 

الموقف مع قطر مرهون بخطوات منها“. 
ويمكــــن أن يحــــدد إنتاج الغــــاز الطبيعي 
كيفيــــة تطــــور العلاقات بيــــن الحكومات 
الخليجية الغنية بالنفــــط في حالة عودة 
قطر إلى محيطهــــا الخليجي، الأمر الذي 
يرجح إنشــــاء تحالف يمكــــن للغاز فيه أن 
يضع دول الخليج كجهات فاعلة رئيسية 
في صياغة مســــتقبل الطاقــــة في منطقة 

أوراسيا.
ويمهد ازدهار إنتــــاج الغاز وتقديمه 
كبديل بيئي للنفط لتشــــكيل كارتيل غازي 

يوازي أوبك النفطي.
ويرى خبــــراء غربيون أن من مصلحة 
قطــــر أن تتراجــــع عــــن مواقف سياســــية 
وتنفذ مطالب الســــعودية والإمارات، مع 
صعــــود منتجين آخرين في حوض البحر 

المتوسط مثل مصر وقبرص، وأن تتعاون 
مع السعودية في مستقبل صناعة الغاز.

ومن المحتمل أن يفتح إنهاء المقاطعة 
الباب أمام إنشـــاء شـــبكة غاز إقليمية في 
الوقت الذي تخطط فيه قطر لزيادة إنتاجها 
السنوي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 
64 بالمئة إلـــى 126 مليون طن بحلول عام 
2027، بينما تســـتثمر الســـعودية ما يصل 
إلى 150 مليار دولار أميركي لتصبح لاعبا 

رئيسيا في مجال الغاز.

وستســــهل الشــــبكة خطط ولي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمــــد بن ســــلمان، 
لتنويــــع اقتصــــاد البلاد. وســــيمكن ذلك 
الســــعودية من الاســــتفادة من حقيقة أن 
إيران تعاني من معوقــــات بفعل عقوبات 
الولايــــات المتحدة فــــي جهودها للحفاظ 
على وضعهــــا كمنتج رئيســــي في خدمة 

الأسواق الأوروبية الآسيوية.
إلا أن المحلــــل السياســــي الأميركــــي 
جيمــــس دورســــي المتخصص بالشــــرق 
الأوســــط يرى أن التخطيط لبناء شــــبكة 
إقليمية أسهل من تنفيذه حتى لو نجحت 
دول الخليــــج في التخلي عــــن خلافاتها. 
لأن  وقطــــر  الســــعودية  اســــتعداد  وأن 
تصبحا معتمدتين على بعضهما البعض 

من المرجح أن يستغرق بعض الوقت.

وســـيكون مســـتوى التمثيل القطري 
في قمة الرياض الخليجية مؤشـــرا على 
مدى إحراز تقدم، وعما إذا ستنفذ الدوحة 
مطالب الدول المقاطعة بشأن التخلي عن 
دعم الإخوان المسلمين والتحريض على 

دول الجوار عبر قناة الجزيرة.
ولم تكن فكرة الكارتل الغازي موجودة 
قبل أزمة المقاطعة الخليجية لقطر، حيث 
عارضت السعودية في البداية إنشاء خط 
أنابيب دولفين للغاز، وهو أول مشـــروع 
للغاز عبر الحدود في المنطقة يربط قطر 

بالإمارات وسلطنة عمان.
ومن شـــأن إنهاء المقاطعة على قطر 
أن يعزز بشـــكل كبير الخطط الســـعودية 
التي أعلنـــت في أوائل عـــام 2019 لإقامة 
شـــبكة للغـــاز الطبيعـــي مـــع الإمـــارات 

وعمـــان تمتد فـــي النهاية إلـــى الكويت 
والبحرين والعراق والأردن ومصر وربما 

فلسطين.
وتأتـــي التحـــركات المحتملة لتعزيز 
التعـــاون فـــي مجـــال الغاز فـــي الخليج 
المتوســـط    البحـــر  شـــرق  ظهـــور  مـــع 

كمنافس محتمل، لاســـيما في الصادرات 
المستقبلية إلى أوروبا وآسيا والصين.

وكشـــفت اكتشـــافات ضخمـــة للغاز 
والقبرصيـــة  الإســـرائيلية  الميـــاه  فـــي 
والمصرية أن عيون الصناعة تدور حول 
حوض الشام، والذي وفقا لتقديرات 2010 
الصادرة عن هيئة المســـح الجيولوجي 
الأميركيـــة، يمكـــن أن يحتـــوي على 122 
تريليون قدم مكعبة مـــن الغاز الطبيعي، 

أي ما يعادل احتياطي العراق.
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حمام الدم تعبير عن الفشل الأممي

الإقالات الحكومية 

لا تقنع 

متظاهري العراق

 عــدن – عــــادت موجات الاغتيــــال إلى 
العاصمة اليمنيــــة المؤقتة عدن من خلال 
اســــتهداف عــــدد مــــن القيــــادات الأمنية 
المحسوبة على الحزام الأمني، في الوقت 
الــــذي يتصاعد فيه التوتــــر بين المجلس 
اليمنية  والحكومــــة  الجنوبي  الانتقالــــي 
نتيجة اتســــاع دائرة الخلافات حول آلية 
تنفيذ الشــــق الأمني والعسكري من اتفاق 

الرياض.
ولــــم تســــتبعد مصادر يمنيــــة مطلعة 
أن تكــــون الاغتيالات التــــي طالت قيادات 
أمنيــــة في عدن على صلــــة وثيقة بالتوتر 
المحافظــــات  تشــــهده  الــــذي  السياســــي 
الجنوبية، مشــــيرة إلى أن قــــوات الحزام 
الأمني تمكنت خلال الأيام القليلة الماضية 
عبر حملات أمنية من ضبط العشــــرات من 
العناصر المسلحة في مناطق مختلفة من 
عــــدن كانت بمثابة خلايا نائمة تعمل على 

نشر الفوضى وفق أجندة سياسية.
وأشــــارت مصادر إعلامية إلى إصدار 
قيادة التحالف العربي في عدن توجيهات 
بمنــــع الدراجــــات الناريــــة غيــــر المرقمة 
ومصادرة الأســــلحة غير المرخصة ابتداء 
من مســــاء الســــبت، في ســــياق إجراءات 
العاصمــــة  لتأميــــن  الأمنيــــة  التحالــــف 

المؤقتة.
وفي الوقــــت الذي كثفت فيــــه القوات 
التابعــــة للمجلــــس الانتقالــــي الجنوبــــي 
من انتشــــارها في مديريــــات عدن وبعض 
مناطق محافظة أبين مثل أحور وزنجبار، 
جــــدد المجلس، الأحــــد، التزامــــه بتنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض الموقــــع مــــع الحكومة 

اليمنية وفقا لآلياته المحددة.
السياســــية  التحــــركات  وترافقــــت 
للمجلس الانتقالــــي الداعمة لتنفيذ اتفاق 
الريــــاض مع إجــــراءات أمنية وعســــكرية 
تعكــــس حالة عــــدم الثقــــة المتنامية بين 
الطرفيــــن الموقعين على الاتفــــاق والتي 
بلغــــت ذروتها في أعقــــاب تحريك وحدات 
عســــكرية تابعــــة للحكومة باتجــــاه عدن، 
حيث اســــتقبل رئيــــس المجلس الانتقالي 
عيدروس الزبيدي، الأحــــد، قادة اللواءين 
11 صاعقــــة، وتدخــــل ســــريع المتمركزين 

بمحافظة أبين.
تابعــــة  إعلاميــــة  لمصــــادر  ووفقــــا 
للمجلــــس، فقــــد تطــــرق الاجتمــــاع ”إلى 
جاهزية اللواءين، والمهام التي يضطلعان 
بها في إطار الخطة الأمنية المعدة لتأمين 
محافظة أبين من محاولات غزوها من قبل 
ميليشــــيا الإخوان، أو إعــــادة إغراقها في 
أتون الإرهاب الممول من أعداء الجنوب“.
الوتيــــرة  أمــــام  الاجتمــــاع  ووقــــف 
المتصاعــــدة للأعمــــال الإرهابيــــة التــــي 
طالــــت الكوادر الأمنية الجنوبية، حســــب 

بيان صادر عن المجلــــس الانتقالي، اتهم 
ما وصفه بـ“قــــوى النفوذ اليمنية بإطلاق 
خلاياهــــا الإرهابية النائمــــة في مثل هذه 
الظروف، ســــعيا منها لتعكير صفو الأمن 
والسكينة العامة في الجنوب، بهدف حرف 

الأنظار لتمرير مخططاتها المشبوهة“.
واعتبــــر مراقبون أن حالــــة التصعيد 
السياسي والتحشيد العسكري المتنامية 
بيــــن الحكومــــة والمجلــــس الانتقالي مع 
اقتــــراب تنفيذ أي من اســــتحقاقات اتفاق 
الرياض، تعكس طبيعــــة التعقيدات التي 
تحيــــط بالاتفــــاق وخصوصا في شــــقيه 
العســــكري والأمني والنفــــوذ الذي يتمتع 
به التيار الرافض للاتفاق الساعي لإفراغه 
مــــن مضامينــــه، والاعتماد علــــى رهانات 
مغايــــرة من بينهــــا فرض سياســــة الأمر 

الواقع على الأرض.
وفي هذا الســــياق قال عزت مصطفى 
رئيــــس مركز فنار لبحوث السياســــات إن 
أبــــرز الصعوبــــات التي تعتــــرض تنفيذ 
اتفــــاق الريــــاض تتمثل فــــي تعمد طرف 
انتقاء النقاط التي تخدم طموحه الأحادي 
وتنفيذهــــا من جانب أحــــادي دون العودة 
إلى مرجعية التنفيذ والتحقق والإشــــراف 
المنصوصــــة فــــي الاتفــــاق ومعظــــم هذه 
النقاط عسكرية في الغالب وهي محسومة 

وغير قابلة لتأويلات مختلفة.
وأشار مصطفى في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن التكتيك السياســــي الــــذي يتبعه 
المعرقلون يقوم على تأجيل الوصول إلى 
توافق بشأن النقاط التي لا يمكن تنفيذها 
إلا بحــــوار جزئي بشــــأنها وهــــذه النقاط 
أيضا غير قابلة لتأويلات مختلفة وإن كان 
تنفيذها يتطلب نقاشــــا لبلورتها إلى فعل 
على الواقع ومعظم هذه النقاط سياســــية 

وإجرائية.
وأكـــد مصطفـــى أن اتفـــاق الرياض 
صمـــم علـــى أن الإجـــراءات العســـكرية 
تخـــدم الهـــدف السياســـي مـــن الاتفاق، 
كمـــا الإجراءات السياســـية تخدم الهدف 
العســـكري والأمني منه، لافتا إلى أن أي 
عرقلة عبر أي من الأسلوبين السابقين قد 
تكون متعمدة لتفجير الوضع السياســـي 
والعســـكري معا خاصة فـــي عدن وأبين 
وشـــبوة أكثـــر مـــن كونهـــا ممارســـات 
للتسويف، إذ لا يمكن القفز لتنفيذ النقاط 
العســـكرية دون السياسية ولا السياسية 

دون العسكرية.

المجلس الانتقالي الجنوبي 
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